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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ُّفخََأو نَيرِظِاَّنلا نُوَهَْأ كََّنَلِِ لا ُ،هُتبْنََتجْلا ةِبَوُقُعلْا لَيجِعَْت تُفْخِ وْلَوَ»  لْبَ ،نَيعِلَِّطمُلْا 
 «.نيمِرَكَْلِْا مُرَكَْأو نَيمِكِاحَلْا مُكَحَْأو نَيرِتِاَّسلا رُيْخَ بِّرَ ايَ كََّنَلِِ

 عرّسُت نأو ،كتبوقع ليجعت نم فاخأ لا انأ ،يهلإ اي :ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
 !كلذ نم فاخأ لا انأف ،لا ،ةرشابم اهيلع ينبقاعت ىّتحً ةيصعم بكترأ نإ ام ثيحب يئازج
 سيل ،لا ؛يتافرّصتب ملاع ريغو يلامعأ ىلع علطّم ريغ كّنأ نم اًئشان سيل يفوخ مدعو
 برقأ تنأف ؛يسفن نمو ،ديرولا لبح نمو لب ،سانلا عيمج نم يّلإ برقأ تنأف !كلذ ببسب

 .كل قولخمو لولعم انأو ،يتأشنِ ةّلعو أدبم تنأ كّنلأ ؛يسفن نم يّلإ
ٌّيِّلعِ علاطّا وه يَّلعَ كعلاطّاف  دعاوقلا ىلع اًينتبم اًّيباستكا اًّيملع اعًلاطّا سيلو ،
 نم اًئشان سيل يفوخ مدع نّإف ،اذهلو ؛يّملعلا علاطّلاا نم رثكأ كعلاطّا نإف اذل ؛لوصلأاو
 كلذ نّإ ؟كنم يفوخ مدع يف ببسلا وه ام نذإف ؛(يلامعأ ىلع علطّم ريغ كّنأ يأ) ةهجلا هذه
 بويعلا نورتسي نيذلا كئلوأ عم كاّنراق ول اننأ يأ ،نيرتاسلا ريخ كّنأب يتفرعم ىلإ عجري
 ؛هدنع نوكت نأ رخآ دحأ يّلأ نكمي لا ةّيراّتسلا نم اعًون كلتمت تنأف ،اًعيمج مهقوفت تنكل

 .تنأ اهكلتمت يتلا ةّيراّتسلا يه هذهف
 نّإ يأ ؛مكحلأا كّنإف ،يتافرّصتو يلامعأ باسحو ءاضقلاو مكحلا ماقم يف كلذكو
 ...تافصلا هذهب فصّتملا ماقملا كلذ نم عبانو ،ةقيقحلا سفنو عقاولا نيع وه كمكح

 .كلذل ىلاعت الله انقّفو اذإ (نيمركلأا مركأو نيمكاحلا مكحأ) :تارقف نع اًقحلا ثّدحتنسو

  كرشملا نم ىّتح ةنسحلا ىلإ رظنلاو ةئّيسلا نع ضّغلا :الله ةيراّتس

 ينعي رتسلا نّأ ةقباسلا يلايللا يف ءاقفرلل انركذ دقف "نيرتاسلا ريخ" صّخي اميف امّأو
 امب كاخأ كركذ" :ىلع ؟ةبيغلا قلطُت اذام ىلعف [ءاشفلإاو ةبيغلا لباقم يف] ؛بويعلا ءافخإ
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هركيَ"1؛ يأ نأ ركذت كاخأ مامأ سانلا، وحنب يّدؤُي ىلإ ؛هجاعزنا اذهف وه يذلا لاقُي هل ةبيغ، 

 ىضريّ لاأ ناسنلإا ىلعف ؛هل ةقيقح لا اًئيش هيلإ بسنت نأ ينعي يذلا ناتهبلاو ةمهتلا ريغ يهو
 هيلع كلذكف ،هئواسمب نورخلآا ثّدحتي نأ بّحُي لا ناك اذإو ،هسفنل هاضري لا امب نيرخلآل
 موقي نأ ةلأسم نع لب !لا ؛اًتاتب ناتهبلا نع انه انثيدح سيلف ؛نيرخلآا عم هتقلاع يف نوكي نأ
 يشفُيو مهدحأ يتأيف ،دحأ هيلع علطّي نأ نود نم بيع وأ صقن هنم ردصيو ،لعفب ناسنلإا
 يشفُي لا هناحبس وهو ،لاعفأ اذكه نع هزّنتي ىلاعت اللهو ،حيبق لمع اذهف ؛نيرخلآل اذه هبيع

 .نيرخلآل بويعلا
 اهب فصّتي يتلا ةنسحلا تافصلا كلت رابتعلاا نيعب ذخأي ىلاعت الله نّإف ،مّاع لكشبو
 ةٍفصب فصّتي هّنكل ،دحّوم ريغ ناسنإ كانه نوكي دقف ؛ةسّدقملا هتاذ ىلإ عجرتو ،سانلا
 دارفلأا نم ديدعلا كانه ناك امك ،اًدحّوم نكي مل هّنكل اًيخّس ناك يذلا يئاطلا متاح ريظن ؛ةنسح
 ،نيفعضتسم اوناكأ ءًاوس ،ديحوتلا لهأ نم اونوكي مل مهّنأ عم ،ةنسح تافصب نوّلحتي نيذلا
 تاياورلاو تاياكحلا يف اوحدمُ مهّنأب ىرنو ،تافص اذكهب نوّلحتي اوناك مهّنكل ،لا مأ

 .تافصلا هذهل مهكلاتما ببسب رابخلأاو

 كولسلاو ريسلا يف يجيردتلا رّيغتلا نوناق

 تافصلا هذه نّلأ ؛هسفن نم رّيغُيو ،يشميو ،هاجّتلاا اذه يف كرّحتي نأ ناسنلإا ىلعف
 صّلخُيو ،رّيغتيو لّدبتي نأ هيلع ،ةّيهللإا تاذلا ىلإ دبعلا لصي يكلو ،ىلاعت الله تافص يه
 ىّتح ،لغّوتلا اذه نم اًئيشف اًئيش ءاوهلأاو تايّداملاو تاوهشلا يف ةلغّوتملا سفنلا هذه
 بئاوشلاو صئاقنلاو بويعلا نم هزّنملاو درّجملا ملاعلا ،ملاعلا كلذب سانئتسلاا هل ىّنستي

 .ءاوجلأا كلت يف جولولا نم كلذب نكّمتيل ،للزلاو
 بلط نامهيم سپ و هناخ نزب وراج *** بلط ناتعلط ىرپ لامجو وش هنيئآ

 [فيضلا نع ثحبا مّث كتيب سنكا ،ةّيكئلاملا هوجولا لامج نع ثحبا مّثً ةآرم نك :لوقي]
، حقيقيّ  لأصل هذا إنّ   المراتب، ىأعل إلى والبحث العلم في يصل أن يرُِد فمن وواقعي 

 مقد مات غير من هكذا التعليم أجواء في والانخراط الدرس قاعة إلى الحضور يمكنه فلا
 لمد ة يدرس أن عليه أي ويتقنها، السابقة الأمور يدرس أن عليه ينبغي بل مرتبته؛ مع تتناسب
 بشكل العلوم هذه يحص ل حتى الأخرى تلو مرحلة ويطوي بالتدريج سنة عشر خمسة

 في هو ]الذي الفلاني الدرس في يشارك أن حينها بمقدوره فسيكون ذلك فعل إنف تدريجي،
 الحوزة[. في الخارج كالبحث عُليا مرتبة

 ،ءافشلا راد اهنأ رهاظلا ،ءافشلا راد وأ ةّيضيفلا ةسردم يف ةوخلإا عم ثحابتأ تنك
 ؛رهاظلا بسح ةفسلف سرد ناك دقو ،ثلاثلا سردلا يف تنكو سورد ةثلاث يدنع ناكو
 نم يسفن يف تُلق سردلاب انعرش امدنعو ،اًّيناريإ نكي ملو ،اًيقارع ناكو بلاطلا دحأ ءاجف

                                                           
   درو يف ثيدح لوسر الله ىّلص الله هيلع هلآو مّلسو يبلأ رّذ :تلق :اي لوسر الله امو ؟ةبيغلا لاق :كركذ كاخأ امب هركي. 1

 .۸٩ ص ،۷٤ ج ،راونلأا راحب
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 هّنأ تُدجوف ضارتعلااب أدب دقو ،ضارتعلااب أدبيس هّنأ بلاطلا اذه تارظن نم حضاولا
 .ضرتعيو دوعيف ،هبجأ مل ينأكف هتبجأ امّلكو اهنم لئاط لا لئاسمب هوّفتي

 تنأ تسرد اذامف ،رافسلأل ثحب وه نلآا هحرطن يذلا ثحبلا ّّنإ يزيزع اي :هل تلقف
  ؟اذه لبق

 اميف كل نأش لاو يتلأسأ نع بجأف ؛اذه يف تنأ كنأش امف ،هُتسرد ام ناك امهم :لاقف
 .هُتسرد دق تُنك

 اسًراد ناك اذإ لاإ بلاط ةلئسأ ىلع بيجأ نأ عيطتسأ لا انأف مكنم رذعلا بلطأ :تُلقف
 .اولضّفت اذلف ،ةرذعملا مكنم بلطأف ،لُبق نم

 .بهذو ماق مث !؟ملاكلا اذه ام :لاقو ظاتغا و ارًيثك ءاتساف
 كارعلاّ دح ىلإ روملأا لصت مل لقلأا ىلعف ،ةٍعرسب ريخ ىلع رملأا متخُ دق لله دمحلاف
 .ريخ ىلع تمتخ اهّنكلو ،روملأا هذه لثم مهنم ردصت نأ نكمي نمّم ناك دقف ؛ةعراصملاو
 امف ؛لقلأا ىلع تاونس نامثل تسرد دق نوكت نأ كيلع انه ىلإ يتأت ىتح يزيزع اي

 .نكمم ريغ اذه !؟هب هوّفتت يذلا
 ةهج نم] نيرخلآل جاعزلإا بّبسيسو ،[ةهج نم] ءيش يّأ ديفتسي نل اذه هروضحب وهف
 اًبيرق وأ مهتبترم سفن يفو نيرضاحلل اسًناؤم نوكي نأ هيلع رضحي نأ درُِي نم اذل ،[ىرخأ

  .روضحلا هنكمي اهدنعف ؛مهئاوجلأ ةبراقم هؤاوجأو ،مهنم
 اًئيش هتيقنتب نوموقي مهنإف هنم دافتسي رخآ ندعم ىلإ نداعملا دحأ ليوحت نوديري امدنع
 ةّداملا نوذخأي مث ،هنم ةدئازلا داوملاو بارتلا ةلازإو رجحلا لسغب نوؤدبيف ؛اًئيشف
 نم دبلاف ؛اًئيشف اًئيش دارملا ندعملا ىلإ اهنولّدبي كلذ دعبو ،اهنوبيذي مث ،هنم ةصلختسملا

 .ةصلاخلا ةكيبسلا كلت ريغ ىقبي لا ىتح هريغ نع صلختسملا ندعملا لصف
 نإف ،ايندلا هذه يف دوجوم وه ام لكو ،تاصصّختلاو روملأا عيمج يف رملأا كلذكو
 ءيشلا ريصي ىّتحف ،لصحت ىتح رييغتو نامز ىلإ جاتحت لب ةدحاو ةعفد ثدحت لا روملأا
ّ دبلا رخآ ءيشب اهًيبش  مولعلا يف ارًيثك اهنم دافتسي ةلأسملا هذهو ،يجيردتلا رّيغتلا نم

 .ةّيبيرجتلا
 ملاعلا !؟يّولعلا ملاعلا وه امف ،يّولعلا ملاعلا وحن ةكرحلا ديرت يهف ناسنلإا سفن اذكو
 لاو ؛ةّبحملاو ،سنلأاو ،ةدحولاو ،ديحوتلاو ،ءافولاو ،قدصلاو ،ءافصلا ملاع وه يّولعلا
 هذه ىلإ بستنت روملأا هذه ؛لجدو ،شغو ،عادخو ،قافنو ،بذكو ،عارص كانه دجوي
 مهنم دحاو لّكو ،روملأا هذه نم اهباحصأ اولخي لا تاصصّختلا عيمج لله دمحلاف ،طقف ايندلا
 نولخي لا مهفانصأ فلاتخا ىلع سانلا لّكف ؛ليلقب سيل رادقمب روملأا هذه نم هبيصن ذخأ
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 نأ نحن انيلع كلذل ،رثكأ مهبيصن نّإف نحن انسابلب نيسّبلتملا صوصخلابو ،روملأا هذه نم
 !؟متفتلا .رثكأ انسفنأ ىلإ تفتلن

 كلذ لهأ تافصب يّجيردتلا فاصّتلااب عرشي نأ هيلعف] ملاعلا كلذ ىلإ باهذلا دري نمف
 يّلصن نحن اهف ،كانه ىلإ بهذن نأ ديرن لاو انه ىقبن نأ ديرن نحن :لوقي نم كانه ،[ملاعلا
 :نولوقي اذكه ءلاؤهف !؟اناري نمف ،قدصلا لوقن نأ ديرن لاو ،نيتبذك مويلا يف بذكنو انتلاص

 !!.بذكن نأ ديرن لًاصأ نحن

 فارحنلااو ثوّلتلا ةّيلمع يف جرّدتلا

 نم بجعلا نوريثي اوراص ثيحب مهبذك ةرثك نم مهتاذ ترّيغت دق سانلا ضعب نّإ
 ماهّتا ةلوهس نم وأ ،مهدنع عادخلا ةلوهس نم وأ !؟كلذ مهنكمي فيكف ،مهيدل بذكلا ةلوهس

  !؟كلذ مهنكمي فيك ؛نيرخلآا
 اًيناث اًدوجو ءايحلا مدع راص ،مهئايح ةّلقو ،مهعادخو ،مهبذك ةرثك نم مهّنأ ىريف
 مهنأ انمّلس ول ـ ءافصلا ىلع يوتحي ناك يذلا يأ اًبناج بهذ لوّلأا دوجولا كلذف ؛مهل ةبسنلاب

 .اًئيشف اًئيش بهذ ـ هنوكلتمي اوناك
 هيف سيل فاص ءام ىلع يوتحي وهف اذه ءاملا سأك ىلإ مترظن ول لاثملا ليبس ىلعف
 ،ءاملا اذه نول رييغتب ةرطقلا كلت تأدبل ربحلا نم ةدحاوً ةرطق هيف تُعضو ولف ،نول يأ
 نع فلتخي نلآا هلاحف ،رّدكت دق ءاملا نّأب ىرت كنكلو ةرطقلل اًدوجو ىرت لا ةّدم رورم دعبو
 ناك يتلا هئافص ةلاح نم جرخ دقل اورظنا ،امًامت اًنكاد رصي مل كلذ عم هنكلو ،ةقباسلا هتلاح
 هذه أدبت ىرخأ ةرطق هل تفضأ ولف ؛هذه يه ةروطخلاو انل ةبسنلاب ريبك رطخ اذهو ،اهيلع
 ةرودكلا رثأ لاإ اًئيش اهنم ىرت لاو هيف بوذت ىتح سأكلا يف نارودلاو ةكرحلاب ةرطقلا
 نول ريصي ىتح اذكهو ةعبارو ةثلاث ةرطق هل انفضأ نإو ،ءانلإا ىلع اهتفاضأ يتلا ةيفاضلإا
 ناسنلإا اذهف ؛اهتاذ ةربحملا نيبو هنيب قرف يأ كانه نوكي لا ثيحب امًامت دوسأ ءاملا اذه
 راص ءاملا اذه نّأ امكف ،امًامت ءاملا كلذ لثم حبصأ دقل ،ذٍئدنع ةحتافلا هيلع أرقُي نأ يغبني
 وهف ،قدصلا لوق ىلع ارًداق دوعي لا ذٍئنيحو ؛اضًيأ دوسأ لجرلا اذه بلق راص دقف دوسأ
 لاو ،سانلا نم اًدحأ دعاسي نأ عيطتسي لاو ،اهعم قّحلا لوقي نأ عيطتسي لا ةجرد ىلإ لصي
 وه عادخلا ريصيف ؛ريخلا لعفت نأ اهناكمإب دوعي لا هتاذف ؛ةّيديحوت ةرظن رظني نأ عيطتسي
 بذكي هارتف ،هتاذ نيع بذكلا ريصي !لصي معن !دحلا اذه ىلإ لصي ناسنلإاف معن ؛هتاذ سفن
 امًوي اذه كبذك رهظيسف تَبذك نإ يزيزع اي :هل ليق ول ىتح بذكلا نع هزّنتي لا لب ؛يلابي لاو

 .هيف لاكشإ لاف ،كلذ نكيل :ةحارص لّكب لوقي .بذاك كّنأ فرعُيو
 .لأملا ىلع امًوي اذه كعادخ حضتفُيس :هل ليق نإو
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  .كلذ نكيلو لاكشإ لا :ةلوهس لكبو لوقي 
 قدصي نمم ريصي رملأا اذه ىلإ لصو اذإو ّ،دحلا اذه ىلإ اًئيشف اًئيش ردحني هّنأ ينعي

هاللَّ ىلعَ مْهِبِوُلُق وَ ىلعَ مْهِعِمْسَ وَ ىلعَ مْهِرِاصبَْأ ةوَاشغِ﴾1، ينعي هّنأ ىلاعت عضي  هيلع ﴿مَتتَخَ ُ

 نأ ةرتتسملا ءاوجلأا هذه يف ناسنلإل نكمي لهو ،مهراصبأو مهعمسو مهبولق ىلع ارًاتس
 ،ءافصلا ىري نأو ،ةقيقحلا ىري نأ هنكمي لهو !؟قدصلا ىري نأ هنكمي لهو !؟اًئيش ىري
هاللَّ مَتتَخَ﴿ اًدبأ !!؟اهريغو  وه متخلا ﴾ةوَاشغِ مْهِرِاصبَْأ ىلعَ وَ مْهِعِمْسَ ىلعَ وَ مْهِبِوُلُق ىلعَُ 
 دوسأ ءاملا اذه راص دقف ،هدنع رونلل ذفنم يأ كانه ىقبي لا ثيح ؛رملأا ةياهن وهو ،عبطلا
 تافتللاا مدع ىلإ عجري كلذ يف ببسلاو .هرمأ ىهتنا دق ناسنلإا نوكي ةلاحلا هذه يفو !امًامت
 نلآا وه يذلا ءاملا اذهف ،[ىرخأ ةهج نم] جيردتلاب تلصح ةلأسملا هذه نلأو ،[ةهج نم]
 يف ةدحاو ةعفد اهّلك ةربحملا تغرفأ كّنأ انضرف اذإف ،ةدحاو ةعفد اذكه لصحي مل كلذك
 بلق ناك اذإو ،لًايلق لًايلقو ةرطق ةرطق رطاقتي ربحلا ناك اذإ نكل ،ةعفد رملأا لّتخيسف ،ءاملا
 بنذلا نوكي اًبنذ ناسنلإا بنذي امدنع اذل ..ةدحاو ةعفد لا ،يجيردت لكشب برخي ناسنلإا
 يذلا بنذلا اذه ام [لوقي] ؛لابلا تّتشمو حاترم ريغ مويلا كاذ يف نوكيو ،هيلإ ةبسنلاب امًيظع
 بنذلا بنذي نأ ىلإ هب رملأا لصي نأ ىلإ اذكهو ،هيلع لهسأ نوكي ررّكتي امدنع نكلو !هُتلعف
 هركف نّأب ىرت ساسلأا اذه ىلعو ؛اًقلغم راص هّنأب هل لاقي يذلا اذه .لًاصأ مّتهي نأ نود
 ،هاجتلاا اذه يف نوكتس هتبغرو ،وحنلا اذه سفنب هجّتت هتقيلسو ،قيرطلا اذه سفن يف نوكيس
 ةبيغلا هيف نوكي سلجم يف سلجي امدنعف !باوصلا ىلإ هليم نم رثكأ بنذلا ىلإ هليم ريصيسو
 ،ناثيدحو ناتياور هيف ركذُي اسًلجم لخد اذإ امأ .حابصلا ىلإ هيف سلجي ،اهلاثمأو بذكلاو
 ديري نيذلا ءاقدصلأاو ،هاجّتلاا كاذ بّحيو ،ةهجلا كلت ىلإ ليمي وهف !بهذيو !تللم دقل :لوقي
 مه مهنع ىّلختي نيذلا ءاقدصلأا ،لباقملا يفو !ساسلأا اذه ىلع مهراتخي ،مهراتخي نأ
 لا ،امهنيب عمجلا عيطتسي لاف ،امًامت كئلولأ لباقملا فرطلا يف نونوكي نيذلا ءاقدصلأا

 ...لًايلق مهعم ثّدحتي امدنعف !اسًاسأ مهعم مّلكتي نأ هنكمي لاو !!هنكمي
 نع هسلجم يف مهدحأ ثّدحتي ناك امدنع هيلع الله ناوضر دادحلا ديسلا موحرملا لوقي
 هذهب مكتاقوأ نوفرصت اذامل :لوقي ناك ،ةيصعملا يف لا ،ةيرهاظلاو ةّيداعلا روملأا ضعب
 لب ،يداعلا ملاكلا ىتح لمّحتي نكي مل ينعي !؟ثيداحلأا هذهب مكتاقوأ نوعّيضت اذامل ،روملأا

                                                           
    ةروس ةرقبلا، ةيلآا 1.۷
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 اذل .بناجلا اذه يف نوكي نأ ديري طقف ،الله تافص نعو الله نعو ديحوتلا نع ثّدحتلا ديري
 سلجي امدنع امأ ،رخآ وّجو رخآ ملاع يف هّنأب رعشي ءلاؤه سلاجم يف ناسنلإا سلجي امدنع
 عفترا اذه ،طبه رخلآاو ،عفترا اذهو ،قرس كاذو ،لعف اذه :مهثيدح نوكيو ،ايندلا لهأ عم
 ثّدحتو ناسنلإا ىتأ اذإف ،ءاوجلأا هذه يف مهملاك عيمجف ..كلذ لاثمأو صخر كاذو هنمث
 ةلاح مهل لصحي نأ نكمملا نمف ،لاجم مهبولق يف يقب نيذلا كئلوأ امأف ..رخآ لاجم يف مهعم
 مهارتف "الله متخ" نيذلا نم اوناك نأب ؛كلذك اوسيل نيذلا كئلوأ امّأو ،سانئتساو طاسبنا
 مكازج [:مهل لاقيف] !؟باهذلاب انل نوحمست له ،ارًيثك اندفتسا دقل !؟رخآ ملاك كيدل له :نولوقي
 ءاوجلأا نم !؟اذام نم هسفن ررّحيو بهذيف !انه رجفنت داكت تنأف !اوبهذا لولأا نم ،ارًيخ الله
 راص يذلا رونلا ءاوجأ نم جرخي نأ ديري ،للاغأو نجس هل ةبسنلاب وجلا اذهف ،ةّيديحوتلا
 ..اذكو صخر كاذو هنمث عفترا اذه :ايندلا ملاك ىلإ بهذيو ً،لالاغأو لسلاس هيلإ ةبسنلاب
 نيأ ىريو هسفن ربتخي نأ هنكمي ناسنلإاف ،روملأا هذهو سلاجملا هذهو وجلا اذه يف لخدي

 !؟كاذ نم مأ فرطلا اذه نم بيرق وه له ؟نيفرطلا نيذه نم وه نيأ !؟وه

 داتعملا هلمع ةرثك لا هتمّه كلاسلا مدّقت رايعم

 ملعن نأ ديرن ؟نحن ةّيعضو يّأ يف فرعن نأ اننكمي فيك :ةملاعلا موحرملا مهدحأ لأس
 نأ لا ..قباسلا ىلإ ةبسنلاب كلمعو كليمو كسفن ىلإ رظنت نأ وه رايعملا :لاقف !؟انتّيعضو
 مأ ةعكر نورشعو ةثلاث اهيّلصت ةعكر رشع دحأ اهيّلصت نأ نمً لادب ؛ليللا ةلاص ىلإ رظنت

 !لا ،هّلك نآرقلا متخت ءزج وأ بزح نمً لادب وأ ،لا
 متخأ يّنأب هل لاقو ،هباحصأ دحأ رقابلا ماملإا وأ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ىلإ ىتأ

نآرقلا يف لّك موي، لاقف هل ماملإا :"لا ينبجعي نأ هأرقت يف لقأ نم رهش"!1اذامف كاهد ىتح 

 هذه تتأ نيأ نم كردت لهو ؟ولتت اذامو أرقت اذام مهفت له !؟ةليل لّك يف نآرقلا متخت
 لقأ يف هأرقت نأ ينبجعي لا :ماملإا هل لاق !رخلآا ىلإ لولأا نم اذكه أرقت كّنأ مأ !؟بلاطملا

 ![كلضف رهظتل] ينربخت يّلإ تيتأ كلذ عمو .رهش نم
 ،قباسلا يفو نلآا كلاح نيب نراقو ،قيرطلا اذهب ككسّمتو لله كّبحو كتمّه ىلإ رظناف
 دق ةلأسم يّأ نع يضاغتلا ىلع ةردقلا نم كيدل مكً لاثم ؛كيضاغتو كوفع ىلإ رظنا اضًيأو
 نع زواجتتو ىّلختت نأ اهناكمإب كسفن تناك فيكو !قباسلا ىلإ اهتبسن يه امو ،كل لصحت

                                                           
    رّحلا يلماعلا، لئاسو ةعيشلا، ج٦، ص ٥٢۱.1
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 وه اذهو ،رايعملا وه اذه !نلآا اهتلاح نيبو اهنيب نراقو ،لا مأ كسفن فّقوتت تناك له !اذه
 ،رملأا اذه فرعن نأ انل نكميو !اذه وه رايعملا !ترخّأت مأ تفّقوت مأ تمّدقت كّنأ يف كلاملا
 يه ام ىرن نأ انيلع ،رهشأ ةّتس لبقو نيتنس لبقو ةقباسلا ةنسلا يف انلاح !نحن انيدل انلاحف
 انلعج دق نحنف !؟اندنع اًناكم لله انلعجّ دح يّأ ىلإو ،للهاب انلبقّ دح يّأ ىلإو !؟اندنع الله ةناكم
 ءيش لّكل انلعج ،انكيرشو انراجل ،انتوخإو انئاسنل ،انلافطلأ ؛انسوفن يف اًناكم ءيش لّكل

اًناكم انحتفو هل اًباسح ..طقف ]هانقلغأ مامأ [الله نيكسملا انفذقو هب ىلإ ملاع "توربهلا"1،خ لاف 

 اّنك اذإ اذه ،"ربكأ الله" :لوقنف رصعلا وأ رهظلا ةلاص تقو ريصي ام رادقمب لاإ هب انل ةقلاع
 اهلعجت مل اذامل يهلإ لوقنو ،تقولا رخآ ىلإ اهكرتن اًنايحأف لاإو ،تقولا لوأ يف يّلصن
 كلذ تلعف ولو ،نيتعكر تاعكر عبرلأا لعجت نأ يف انمحرت مل اذامل ،نامحر تنأف ،نيتعكر
 كعنم ام ،ةمظعلاو ةّينامحرلا نم ردقلا اذهب تنأف ..اّنع موصلا تعفر ولو !امًيظع اهًلإ تنكل

 .كلذ لاثمأو ..اذه تلعف اذإ ءيش لصحي نلف ،لكأن انعدتو موصلا اّنع عفرت نأ
 ام هّنأ وهو ،رملأا اذه هرايعمو هنازيم لعجي نأ هيلع يغبني الله قيرط يف يشمي نم
 كراشنو ماملإا ركذن نأ وه يدارم سيلو !؟هدنع همامإ ةّيمهأ ىدم ام ،هدنع الله ةّيمهأ ىدم
 وه امو كبلق يف اًبيصن ماملإل تلعج مك ىرت نأ لب !نسحلا نبا اي لوقن نأو سلاجملا يف
 هنيناوقلو هينابملو هراكفلأو هبلاطمل تلعج مكو !كبلق يف ملاسلا هيلع ماملإا ةّيمهأ ىدم
 ناسنلإا عيطتسي روملأا هذه للاخ نم !؟كبلق يف عقو روملأا هذهل مك !؟كدنع ةناكم هرماولأو

 .هسفن فرعي نأ

 ةيفصتلا يف جيردتلا

 ،نوللا دوسأ سأكلا اذه يف ءاملا نّأ انضرف ولف ،ةهجلا كلت ىلإ لقتنت اهتاذب ةلأسملا هذه
 ءاملا كرتن ،هتيقنتل ةافصمب يتأن نأ انيلع !؟لعفن نأ انيلع اذامف ،للاز ءام ىلإ هلّدبن نأ اندرأو
 هّنكلو ،ام اًئيش داوسلا هيف لّق اهنم جرخ يذلا ءاملا نّأ ىرنف ،ةافصملا هذه للاخ نم رّمي
 تّس ىّفصي امدنعو اًئيشف اًئيش اذكهو ،ةافصملا يف ىرخأ ةرّم هعضنف ،برشلل حلاص ريغ
 هدعبو ،داوسلا ىلإ لّدبت مث ضيبأ ناك ةيادبلا يفف !ءاملا كاذ سفن وه هّنأ ىرن تارّم عبس وأ
 راص نأ ىلإ ..اًئيشف اًئيش يّفصو اًئيشف اًئيش سنأ هيدل لصح هّنلأ ؟اذامل ؛اضًايب داوسلا داع
 هيف دجوي لا يذلا وجلا كاذ ىلإ لخدي نأ نكمي ،لوخدلا هنكمي راص اهدنعف ضيبأ ءاملا

                                                           
    ةظحلام :ةملك توربهلا لاقت نم باب حازملا ىلع قسن توكلم توربجو.1
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 لاو ةّينانأ لاو يأرلاب كسّمتلا لاو ،سانلا ىلع لايتحا لاو عادخ لاو ةمهت لاو بذك لاو ةرودك
 ةافصملا ربع هذه نم ةدحاو لّك نع يّلختلا يغبنيف .. لاو لاو لاو تاوهش لاو تاّيناسفن
 هل راصو !رخآ اًئيش راص دق ناسنلإا كاذ نّأ ىرن انرص ثيحب ؛رخآ ءيش ىلإ اهليدبتو
 ،تاونس سمخ ذنم ناك يذلا وه هّنأب ىرت !رخآ ءاضف يف راصو ،رخآ لاحو رخآ عضو
 نأ نود هل لصحي امب اًيضار اذكه سلجي مل ،هسفن رّيغ هّنلأ !؟ًاّينارون اذكه راص اذامل نكل
 هسفن مّلسو ،ءامظعلا تاروتسدب لمعو ،هلمعبو هقيرطب مّتهاو ،هسفن رّيغ لب ،اًئيش رّيغي
 ..طغللا ةراثإب ءامظعلل ميلستلا نمً لادب مقي ملو ،مهل اًيزاوم هسفن ربتعا هّنأ لا ،ءامظعلا ةيبرتل
 ،ةبرض هنوبرضيف ؛قيرطلا يف هلاخدإب مهتهج نم مه نوموقي ،وه هتهج نم مهل مّلس امدنع
 نع ميلستلا قرف وه امف لاإو ،لعف ةّدر نود نم اذكه اوسلجي نلف ملسي نأ ديري هنأ امب وهف
 امب :لوقيو يّلولا يتأيف ،ةّيلوؤسمو دهّعت الله يلو ىلع بترتي اذه كميلستبف !؟ميلستلا ريغ
 لمع لاف امًّلسم نكت مل اذإف ،مّلسم كّنأب تلق تنأ ذإ ً،لاوأ ةبرضلا ىّقلتت نأ كيلعف ،مّلسم كّنأ
 هذهف !؟كنم نحن نيأ ،تلضّفتو انيلع تننم دقل ،انلاوم لضّفت :كل لوقن لب ً،لاصأ كعم انل
 اًقدص كلذ لوقت له فرعن نأ ديرن ،مّلسم يّنأب تلق نأ دعب نكل ،ميلستلا لبق نوكت امّنإ روملأا
 ىلتبأ لا نأ مّهملاف !يب مكسأر اوعجوت لاو !ينأشو ينوعد ،مكعم حزمأ يّنأب تلق نإف ؟لا مأ
 !تِأت لا لولأا نمف ...دحلأ اوضرّعتت لاو ،تاونس ثلاث دعب مكنم هاّقلتأس يذلا ناحتملاا كاذب
 نل كلذ دنعو !الله مسبف مّلسم كّنأ امب كل لاقيس ،مّلسأ نأ ديرأ يّنأب لوقت امدنع نكل

 .رخآ ناحتما اًدغو ناحتما مويلاف ؛كرتُت
 مدابكرابم هبَ ون زا ىمغ ديآ مد ره *** قشع هناخيم رِد شوگب هقلح مدش ات

 هب الله كرابف ،ديدج ءٌلاب ةظحل لّك يف ينيتأي راص ،قشعلا ةرامّخ بابب تقّلعت نأ ذنم]
 [مغ نمِ

 ةّيجيردتلا ةيكزتلاو ةيفصتلا ةّيلمع يف تاءلاتبلاا رود

 كانه ناك ..ربخ يأ نكي مل بابلاب قّلعتأ نأ لبق لوقي ،امًّلسم ناك يذلا وه ظفاح !تب تب
 باب ىلع ةقلح راص نأ دعب نكل ،كلذ لاثمأو يهنو رمأو ةّيعامتجا ةّيعقومو تاّيرابتعا
 كرتو ،هترئاد نمض ءيش لّك عضوو ميلست هيدل راص نأ دعبف (ميلست هيدل راص ينعي) قشعلا
 !الله مسب لضّفت :هل ليق ،كلذ لاق امدنع ،يل كرايتخاو كل يرايتخا لاقو اًبناج سفنلا ةّينانأ
 !ىرخلأا ولت ةدحاو اذكهو ،ىرخأ رهشأ ةثلاث دعبو ،ىرخأ ةدحاو نيرهش دعبو ،ةدحاو مويلا
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 وسقيو !كلذ دعب داتعيف ،ةثلاثلا اهدعبو ،ةيناثلا لصحت ةّدم دعب مث ،اًدج ةبعص ىلولأا !اًبجع
 ّ،دحلا اذه ىلإ لصو اذإف ،هل يرجي امب رعشي دوعي لاّ دح ىلإ هدلج وسقيو ،رعشي لاف !هدلج
 هديري ناك ام تَرص !وه هديري ام نيع تنأ ،ديري امك ترص نلآا ،اًديج ترص نلآا :هل لاقي

  .ريصت نأ كنم
 مدابكرابم هب ون زا ىمغ ديآ مد ره *** ...

 [هب الله كرابف ديدج مغ ينيتأي نآ لك يف]
 مّغلا اذه لاني لهفأ !؟تسلج نيأف ،كيلع كرابم :يل لوقي يتأي يذلا ءلاتبلااو مّغلا اذهف
 :لوقت نأ كيلعو !اصًيصّخ كل لسرأ دقو ،تنأ كلجلأ ءاج امّنإ مّغلا اذه !؟نيرخآ اصًاخشأ
 دعي مل وهف ؛اًئيشف اًئيش رّيغتي هّنأ ناسنلإا ىري كلذ دعب مث !هل لفتحت نأو ،مغ نم هب الله كراب
 هّنأب [رهاظلا بسحب] نّظت كّنأ لاحلاو ،رّيغتو ،رخآ اصًخش راص لب ،لبق نم ناك يذلا هسفن

  !؟هسفن وه
 ،رييغت اهيف لصحي لاو هيلع يهام ىلع هتلاص نوكت امدنعف ،ناسنلإا لاح يه اذكهو
 هذه ىلع ناسنلإا داتعا اذإف ،هسفن ههجّوتو هسفن وه هؤرقي يذلا نآرقلا ،هسفن وه هموص
 برطضيف !رخآ ءيش هيتأيف !كعم لمع يّدل لاز لا !كلذ ىلع تّدتعا دقل :هل الله لوقي ةلاحلا
 ءيش لك نوكي يكل ،[ىلاعت] هديب مكّحتلا زاهج ىرخلأا ةهجلا نم نوكيو ،كلذب ناسنلإا لاح
 هسفن ىري ةأجفو ،هديب [ءلابلا] رادقمو ةطبارلا هذه عطقنت لا ىتح قيقد باسحبو هباسح هل
 تراص ناسنلإا لاح اذاملو ؟اذكه اذامل ناسنلإا لوقي ،مّغلا كاذ بهذي امدنعو !ترّيغت دق
 هب مّتها هّنأ لا ،اًباجيإ هب مّتها ،هب مّتها الله نّأ لجلأ كلذ لّك !؟رخآ وٍّج يف راص اذاملو !؟كلذك
 ولت اًدحاو مهب يتأيف ،ملاعلا كاذل مهرايتخا مّتو مهعم لمع هيدل نيذلا كئلوأب مّتهي وهف !اًثبع

 .رخلآا
 ،رثكأ للهاب صخش صّتخا امّلك :امًئاد لوقي هيلع الله ناوضر ةملاعلا موحرملا ناك اذل
 مهل هؤلاتبا ناك ،ربكأ ةّيصوصخ مهل ناك ملاسلا هيلع ةمئلأا نّأ امبف هيلعو .رثكأ هلاتبا امّلك
 ماملإابو ءارهزلا ةمطافبو نينمؤملا ريمأب لّح اذامو الله لوسرب لّح اذام اورظنا !رثكأ

  !؟مهعم لصحي مل ءيش يّأف ..نيسحلا ماملإاو نسحلا
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 هل ةّيهللإا تاذلا يّلجتو ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا تاءلاتبا

 ىرج دق ناسنإ لاب ىلع رطخي ام لّك نّأب فرعي ءلابرك ءارحص ناسنلإا ىري امدنع
 ةعاس نيب رّيغتي ناك ءاروشاع موي يفف ،رّيغتي ناك نيسحلا ماملإا نّأب ىري هّنكلو !مهيلع
 سفنف ،مامإ وهف ،ةهجلا هذه نم رّيغتي ملو مامإ هّنأ عم ،اًقارشإ دادزي ههجو ناك ،ىرخأو
 ماملإل الله هّدعي امب انل ملع لا نحنو ؛اهّلحمب ةماملإا !نحن هملعن لا الله عم باسح هيدل ماملإا

 .كلذ للاخ نم
 يف هنع اًفلتخم ناك ،ءاروشاع رهظُ ءلابرك بارت ىلع عقو امدنع نيسحلا ماملإا اذل
 ةبيجع ةلأسم هذهو ،لًاصأ وه نيأ هّنأب لوقلا نكمي لا !؟لصو دق ناك نيأف !ءاروشاع حبص
 ةيحضتلا لهف ،ىرخلأا ولت ةدحاولا روملأا هذه زواجتي نأ ماملإا ىلع يغبني فيك ذإ !اًدج
 ..ةلاحلا هذهو ةّيعضولا هذهب رغصلأا يّلع اذكو !؟بعل رملأا له !؟لهس رمأ ربكلأا يّلعب
 كانه !هباحصأ ىلعو هتيب لهأ ىلعو ىرخلأا ولت ةدحاو هتوخإ ىلع ترج يتلا لئاسملاو
 بيبح نيبو ءادهشلا دّيس نيب ةقلع كانه تناك هّنأ يهو ،ةملاعلا موحرملا نم اهتعمس ةرابع
 دّيس ىلع اًبعص رملأا ناك ضرلأا هجو ىلع عقو امدنع بيبح نّإ ثيحب ،رهاظم نب
 نم رخآ باسح بيبحل ناك ينعي ،قّلعت اهيدل سوفنلاف ؛ةّيرهاظلا ةيحانلا نم ىتح ،ءادهشلا
 ،صّاخ باسح هل ءيش لّك لب !لاك !؟طئاحلاك اهل رثأ لا روملأا هذه لهف .باحصلأا نيب
 نع ملاكلا نكلو ؛هناكم يف ظوفحم وهف بيبح هيلإ لصيس ام سفن معن ؛صّاخ رثأ هل بيبح
 ماقملاو ةناكملا اذكو .بيبح لحري امدنع ءادهشلا دّيس ماملإا سفن يف هكرتي يذلا رثلأا كاذ
 نلآا :لاق ثيح ؛رثأ هل هدقَف سفن نكلو ؛اهناكم يف ةظوفحم لضفلا وبأ هيلإ لصيس يذلا
 مّغلا اذه لبقتسي هنكلو !احًيحص هملاك ناك لب !بذكي نكي مل !يتليح تّلقو يرهظ رسكنا
 !ربكلأا يّلع دقفب كرابتيو ،بيحرتلاو كيربتلاب هاّقلتي بيبح دقْفف !ةكرابملاو بيحرتلاب
 مغلاف !هذه يه اهيلع لكشُيو اهيلع ضرتعُيو دادحلا دّيسلا موحرملا نع لقنت يتلا بلاطملاو
 نأ انيلع نكلو ،صاخلا هناكم هل اذهف ،بلقلا قارتحاو عمدلاو ءاكبلا بجوي قّلعت وهو ،مّغ
 اذه ؟هماقمو ملاسلا هيلع ماملإا سفنب مّغلا اذه لعف اذام هّنأ وهو ،ةلمعلل رخلآا هجولا ىرن
 !ربكلأا يّلعب ةيحضتلاو !رغصلأا يّلعب ةيحضتلا هب تلعف اذام .ةلمعلل رخلآا هجولا وه
 ترج يتلا لئاسملا ؛اضًيأ اهاري وهف ،دعب اميف تلصح يتلا لئاسملا امأو !ةوخلإاب ةيحضتلاو
 ةّيفيكو ،دايز نبا سلجم ىلع مهلوخد ةّيفيكو ،يهتنتس نيأ ىلإو رسلأا ةلأسمو هلهأ ىلع
 يف روضح اهيدل ـ بسحف اهاري ماملإا نّأ لا ـ بلاطملا هذه عيمج ..ديزي سلجم ىلع مهلوخد
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 يلعفا بنيز ةديسلل لوقي ناك اذل ؛اًّيداع اعًلاطا هيدل نّأ لا ،يّنيع روضح هيدل ماملإاف !هسفن
 نيح ىلإ لصت نأ ىلإ يتأتس روملأا هذه عيمجف .داجّسلا ماملإا ىصوأ اذكهو !اذك يلعفاو اذك
 كلذ دنع !!ىرج اذام ناسنلإا ملعي لا كلذ دنعو ،رملأا ءاهتناو ضرلأا ىلع ماملإا عوقو
 كلت نع ةملاعلا موحرملا لوقي !فصوي لا رمأ وهو ،ءيش كلذ دعب دجوي لاف !رملأا ىهتنا
 ىلع ماملإا عقو امدنع ءاروشاع موي نم رهظلا دعب اهتاهج مامتب تاذلا يّلجت اهّنأب ةبترملا
 لب ،ملعن لاف نحن امأ ،ءايلولأا هملعي رملأا اذهف ،تاذلل يّلجت لصح تقولا كلذ يف ،ضرلأا

 !كانه اذام نوفرعي نيذلا مه
 لكشب هلاح ليدبت ىرج دقف ،اًئيشف اًئيش ناسنلإل رملأا اذه لصح هّنلأ ؟كلذ اذامل
 يف دوسلأا ءاملا لّدبتي نأ ينعي كولسلا ،اذه ينعي كولسلاف هيلعو .رخآ لاح ىلإ يجيردت
 ةافصملا يف هعضت ردكلا ءاملا اذهف ،ردك امناو ،دوسأ ءام هّنأب لوقن لا ..ثوّلملا ءاملاو سأكلا
 ..اهدنع فّقوتت لاو اهزواجتتف رمأ يف ةّيوبرت ةلأسم يتأت ..ةافصم دعب ةافصم يف هيّفصتو
 لكشب اًفافشو اًيفاص ريصي امدنعو ،اًيفاص هلعجت نأ ىلإ ىرخلأا ولت ةدحاولا يتأت اذكهو
 يف اًيناف هلعجيو ناسنلإا وحميو يّلجتلا كاذ يتأيو ،يّلجتلا ماقم ماقملا نوكي ذٍئدنع ،لماك

  .ملاعلا كلذ
 ءاش نإو ،اًعيمج الله انقزر !ناكم نم هل اي اًبجع ،الله ءاش نإ كلذ انل مسقي نأ الله لأسن
 هدابع نحن انيلع فطعي نأ يف !؟كلذ يف داعبتسا يّأو !؟انقزري لا اذاملو !لًاعف انقزري الله
 متنأ :انل الله لوقي نكلو .كلذ ديرن نحنف !؟الله ةمظع نم كلذ لّلقي لهف !؟نيكاسملاو ءارقفلا
 !ةقيقح ىلإ هلّدبو اّنم كلذ لبقا نكل ،زاجملاب هبلطن نحن بر اي :لوقنف !ازًاجم كلذ نوبلطت
 ىهتنا ناكلو ،احًيحص انعضو ناكل ةقيقح كلذ بلطن نأ ضرتفملا ناك اذإ !؟بّر تنأ اذاملف
 لوقن لا ةياهنلا يفف ،زاجملاب ةسونأم انبولقو ،ازًاجم كنم كلذ بلطن نحن نكل !اًعيرس رملأا
 لعجاف !هيلإ انتقّفو يذلا تنأ رملأا اذهو ،كلذ لوقن لقلأا ىلعو ،ىرخأ لئاسمو رخآ اًئيش

  !كمركب ةقيقح ىلإ اهلدبأو ةقيقح انيدل يتلا تازاجملا هذه عيمج
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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